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 م حمد حرز  .د ((يا معاذ   أفتَّانٌ أنت  ))

 م2024أغسطس  30 – هــ 6144  من صفر 52بتاريخ:  
وليُّ   ُ اللَّه إِلا  إِلَهَ  لا  أنَْ  وَأشَْهَدُ  يريدُ،  لِمَا  الفعالِ  العزيزِ،   ِ القوي  للهِ  الحمدُ 

مِن   وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمه أنَه  اللهُمه  الصالحين وَأشهدُ  خلقِهِ وخليلهُُ، 
النبيِ  آلهِ وأصحابهِِ الأطهارِ    صل ِ وسلمْ وزدْ وباركْ على  المختارِ وعلى 

ا بعدُ   الأخيارِ وسلمْ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ.  .  أمه
ن وا اتَّق وا  العزيزِ الغفارِ}    ا الأخيارُ بتقوىَ فأوصيكُم ونفسِي أيُّهَ  ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّه 

ون    سْلِم  أ نْت مْ م  وت نَّ إِلََّ و  لَ  ت م  قَّ ت ق اتهِِ و  بادَ الله: ع.  (102ل عمران :آ { )اللََّّ  ح 
  .عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا(يا معاذ   أفتَّانٌ أنت  )

 :عناصرُ اللقاءِ 

:  ؟ ما معاذٌ  وما أدراك   معاذٌ  أولَا

 .سادةٌ   يا  والتخفيفِ  اليسرِ  ا دين  ن  دين  .ثانياا:
ا   !!!فتهلك بنفسك   : لَ تغترْ ثالثــــاا وأخيرا

السادةُ: يكونَ حديثنَُا عن  أيُّها  أنْ  إلي  المعدودةِ  الدقائقِ  أحوجنَا في هذه   ما 
 ا أنتشرَ زمانً   ونحن نعيشُ   وخاصةً   ،والغرورِ   الكبرِ   وتركِ   والتخفيفِ  التيسيرِ 

 وانتشرَ   ، وخاصةً وبلا علم    وبلا رحمة    بلا شفقة    اللهِ   في دينِ   نَ وفيه المتشدد
 وعلا، وخاصةً   جله   اللهُ    ما رحمَ إلا    ن الناسِ مِ   الكثيرينَ   عندَ   والغرورُ   الكبرُ 
وعلا   جله   قالَ   ،والمحبةِ   والشفقةِ   الرحمةِ   دينُ   التخفيفِ   دينُ   التيسيرِ   ا دينُ نَودينُ 
لَ  )  ( 185البقرة: ){ ي رِيد  بكِ م  الْع سْر  ي رِيد  اللََّّ  بكِ م  الْي سْر  و 

:  ؟ما معاذٌ  وما أدراك   معاذٌ  أولَا

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ   على موعد  نَحْنُ الْيَوْمَ  :  ها السادةُ أيُّ  مَعَ شَاب   مِنْ شَبَابِ الصه
فِي الثهالِثةَِ   ماتَ ، شَابٌّ أسَْلمََ فِي الثهامِنَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وم  وأرضاهُ   عَنْهُمُ 

سْلامِ، لَكِنههَا تسَُاوِي قرُُونًا  .والثهلاثِينَ، خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا هِي عُمُرُهُ فِي الِْْ

وَالِ..  الْقِصَارِ الط ِ فِي هَذِهِ السهنوََاتِ  كِفَاح  رَهِيبَةٌ  حَيَاة  عَجِيبةٌ، وَسِيرَةُ  ةُ  قصِه
جُلُ الهذِي عَاشَ حَيَاةً حَافِلَةً بِالْعِلْمِ والدهعْوَةِ والْجِهَادِ   دِ ن سي  مِ   والقربِ   ذَلِكُمُ الره

جَبَلِ   صلى الله عليه وسلم  الأنامِ  بْنُ  مُعَاذُ  الأخيارُ أيُّ إِنههُ   هِ ولسيرتِ   لمحبٌ   لمعاذ    واللهِ ي  إن ِ و  ها 
ةً وَحْدَهُ، يَكْفِيهِ   ؟ ما معاذٌ  وما أدراك   معاذٌ  ...لعاشقٌ  ابْنُ الْعِشْرِينَ هذَا كَانَ أمُه
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  ِ كَانَ رَدِيفَ النهبِي  النهبِيُّ    صلى الله عليه وسلمشَرَفًا أنَههُ  ِ بِيدَِهِ وَقَالَ له: "  صلى الله عليه وسلمفأخََذَ  اللََّّ ع اذ ، و  ي ا م 
ِ إنِ ِي لَ  حِبُّك   اللََّّ ، و  ع اذ  لَ   ، فَقَالَ: ""إنِ ِي لَ  حِبُّك  ت د ع نَّ فِي د ب رِ ك ل ِ أ وصِيك  ي ا م 

سْنِ عِب اد تِك   ح  ، و  ش كْرِك  ، و  ةٍ ت ق ول : اللَّه مَّ أ عِن ِي ع ل ى ذِكْرِك  " أخَْرَجَهُ أبَوُ ص لَ 
 .دَاوُدَ 
ةً وَحْدَهُ، كَانَ يعَُل ِمُ النهاسَ  ؟ ما معاذٌ  وما أدراك   معاذٌ  ابْنُ الْعِشْرِينَ هذَا كَانَ أمُه

ِ، قَالَ: قالَ    ،صلى الله عليه وسلمالخيرَ، وكَانَ مُطِيعًا للهِ وَرَسُولِهِ   فَعنَْ فرَوَةَ بنِ نَوفَل  الأشَجَعي 
ةً قانِتاً للهِ حَنيفًا ولمَْ يكَُ  ابنُ مَسْعوُد  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "إنِه مُعاذَ بنَ جَبَل  كَانَ أمُه

حمَنِ، إِنهمَا قَالَ اللهُ  اهِيم    إِنَّ   ﴿  :مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقلُتُ: غَلطََ أبَوُ عَبدِالره  ك ان    إبِْر 
ةا  نِيفاا  لِِلَِّ   ق انِتاا  أ مَّ ل مْ   ح  شْرِكِين    مِن    ي ك    و  ، [ فَأعََادَهَا عَليَه 120النحل:  ]  ﴾  الْم 

ِ حَنيفًا ولمَ يكَُ مِنَ المُشرِكينَ  ةً قانِتاً لِِلّه  . (فَقالَ: إنِه مُعاذَ بنَ جَبَل  كانَ أمُه
ةً وَحْدَهُ، فَقدَْ قَالَ عَن  ؟ ما معاذٌ   وما أدراك    معاذٌ   ه عمرُ ابْنُ الْعِشْرِينَ هذَا كَانَ أمُه
". أخَْرَجَهُ الْحَاكِمُ   ":  رضى اللهُ   الخطابِ   بنُ    مَنْ أرََادَ الْفِقْهَ فَلْيَأتِْ مُعَاذَ بْنَ جَبَل 

سْع ودٍ، : "صلى الله عليه وسلمبَلْ قَالَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ  . ِ بْنِ م  ذ وا الق رْآن  مِنْ أ رْب ع ةٍ: مِنْ ع بْدِ اللََّّ خ 
ِ بْنِ ك عْبٍ  أ ب ي  ب لٍ، و  ع اذِ بْنِ ج  م  ذ يْف ة ، و  وْل ى أ بِي ح  س الِمٍ م   معاذٌ . مُتهفقٌَ عَلَيْهِ  ."و 

جَالِ والشهبَابِ   ؟  ما معاذٌ   وما أدراكَ  لَقدَْ كَانَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ خِيرَةِ الر ِ
حَدِيثِ أبَِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَه النهبِيه   كما في  ،صلى الله عليه وسلمبِشَهَادَةِ خَيْرِ الْبَشَرِ  

ل   قَالَ:    صلى الله عليه وسلم ج  ، نعِْم  الرَّ ر  ل  ع م  ج  ل  أ ب و ب كْرٍ، نعِْم  الرَّ ج   " معاذ بن جبل"نعِْم  الرَّ
والطرقات ولا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الأفَْضَلِيهةُ مِنْ فرََاغ ، وَلا مِنَ التهسَكُّعِ فِي الشهوَارِعِ  

ات ِبَاعِ الشههَوَاتِ، بَلْ سَعَى مُعَاذٌ من السهر على الهواتف والمسلسلات ولا من  
 ؟  ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .والعباداتِ   والقروباتِ   والطاعاتِ إِلَى الأعَْمَالِ  

 الحاكمُ   فقد روىَ   ،القيامةِ   يومَ   العلماءِ   لواءَ   حاملُ   ،والحرامِ   بالحلالِ   الأمةَ   أعلمُ 
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ    والترمذيُّ 

أ ش دُّه مْ فِي أ مْرِ اِلله  وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلهمَ: »  تِي أ ب و ب كْرٍ، و  تِي بأِ مَّ م  أ مَّ أ رْح 
ه مْ   ض  أ فْر  ه مْ لِكِت ابِ اِلله أ ب يُّ بْن  ك عْبٍ، و  ؤ  أ قْر  ، و  ان  ي اءا ع ثْم  أ صْد ق ه مْ ح  ، و  ر  ع م 

ع اذ  بْن   امِ م  ر  الْح  لِ و  لَ  ه مْ باِلْح  أ عْل م  يْد  بْن  ث ابتٍِ، و  ةٍ أ مِيناا،  ز  إِنَّ لِك ل ِ أ مَّ ب لٍ، أ لَ  و   ج 
احِ  رَّ ةِ أ ب و ع ب يْد ة  بْن  الجْ  إِنَّ أ مِين  ه ذِهِ الَْ مَّ لمَْ   ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .(( و 
فَحَسْبُ  بِالْعِبَادَةِ  عَنْهُ  الْعَالَمِينَ،   ،يَكْتفَِ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ  وإِنهمَا نَشَرَ الْعِلْمَ بَينَ 

رَسُولُ اللهِ صَلهى  إِلى توَحِيدِ اللهِ وعِبَادَتِهِ بَينَ النهاسِ أجَْمَعِينَ؛ فَأرَْسَلَهُ  ودَعَا 
صلهى اللهُ تعالى عليهِ وسلهمَ  قالَ    وفِقْهِهِ؛ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُعَل ِمًا إِلى الْيَمَنِ؛ لِعِلْمِهِ 
ي  ي إذا عُرِضَ عليكَ قضاءٌ؟ قالَ : أقضِ لما بعثَ معاذًا إلى اليمنِ: كيفَ تقضِ 

 قالَ   صلى الله عليه وسلمبكتابِ اللهِ قالَ : فإن لم تجِدْ في كتابِ اللهِ تعالى، قالَ : فبسنهةِ رسولِ اللهِ  
فإن لم تجدْ ؟ قالَ : أجتهدُ رأيي ولا آلو، فضربَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ للهِ الهذي   :

 ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ .  (( وفقَ رسولَ رسولِ اللهِ لما يرضاهُ رسولُ اِلله 
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ِ  - عنه   رضي اُلله -   قال معاذٌ  ليسَ بَيْنِي وبيْنهَُ إلاه مُؤْخِرَةُ    صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ رِدْفَ النبي 
حْلِ، فقالَ  عاذ  " :الره ب لٍ   يا م  لَبهيْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَيْكَ، ثمُه سارَ  "!بن  ج  ، قلُتُ: 

عاذ  " :ساعَةً، ثمُه قالَ  ب لٍ   يا م  قلُتُ: لَبهيْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَيْكَ، ثمُه سارَ   "!بن  ج 
عاذ  " :ساعَةً، ثمُه قالَ  ب لٍ  يا م  هلْ  " :لَبهيْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَيْكَ، قالَ قلُتُ:   ,"!بن  ج 

قُّ اِلله عل ى العِبادِ؟  ُ ورَسولهُُ أعْلمَُ، قالَ  ,"ت دْرِي ما ح  قُّ  " :قالَ: قلُتُ: اللَّه فإنَّ ح 
، ثمُه سارَ ساعَةً، ثمُه قالَ: "يا  "اِلله عل ى العِبادِ أنْ ي عْب د وه ، ولَ ي شْرِك وا به شيئاا 

!", قلُتُ: لَبهيْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَيْكَ، قالَ  قُّ العِبادِ  " :مُعاذَ بنَ جَبَل  هلْ ت دْرِي ما ح 
؟  ذلك  ف ع ل وا  إذا  اِلله  قالَ  ,"عل ى  أعْلمَُ،  ورَسولهُُ   ُ اللَّه قلُتُ:  لَ  " :قالَ:  أنْ 

ب ه مْ  رُ به    أخرجه الشيخان(, وفي رواية  )"ي ع ذ ِ ِ! أفلَا أبَُش ِ لهما: فَقلُتُ: يا رَسولَ اللَّه
رْه مْ؛ ف ي تَّكِل وا " :النهاسَ؟ قالَ    بنُ   معاذُ نَامَ    ؟  ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .  لَ ت ب ش ِ

عَلَى فرَِاشِ الْمَوْتِ فِي الثهالِثةَِ والثهلاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَيَنْظُرُ إِلَى أصَْحَابِهِ مِنْ   جبل  
حَوْلِهِ وَيَقوُلُ: انْظُرُوا أصَْبَحْنَا؟ فَأتُِيَ فَقِيلَ: لمَْ تصُْبحِْ، قَالَ: انْظُرُوا أصَْبَحْنَا؟،  

ِ مِنْ لَيْلَة   فَأتُِيَ فَقِيلَ: لمَْ تصُْبحِْ. حَتهى أتُِيَ   فَقِيلَ لَهُ: قدَْ أصَْبَحْتَ، قَالَ: أعَُوذُ بِالِلّه
  ، صَبَاحُهَا إِلَى النهارِ، مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا.. زَائرًِا مُغَيهبًا حَبِيبًا، جَاءَ عَلَى فَاقَة 

لههُمه إنِْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنَ ِي لمَْ أكَُنْ أحُِبُّ  اللههُمه إِن ِي قدَْ كُنْتُ أخََافكَُ، فَأنََا الْيَوْمَ أرَْجُوكَ، ال 
الدُّنْيَا وَطُولَ الْبقََاءِ فِيهَا لِكَرْيِ الْأنَْهَارِ، وَلَا لِغرَْسِ الشهجَرِ، وَلَكِنْ لِظَمَأِ الْهَوَاجِرِ،  

كَبِ عِنْدَ حِلقَِ ا  كْرِ"، أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ وَمُكَابدََةِ السهاعَاتِ، وَمُزَاحَمَةِ الْعلَُمَاءِ بِالرُّ   ، لذ ِ
  قِ لا وأخ   معاذ    بِ وأد   معاذ    ن علمِ نحن مِ   أينَ   ؟ ها الأخيارُ أيُّ   ن معاذ  نحن مِ   فأينَ 
ى  ى وكفَ هو المصطفَ   اهُ الذي ربه   ا أنه شرفً   يكفيهِ   ، وأرضاهُ   عنهُ   رضى اُلله   معاذ  
 !!! 

 .سادةٌ   يا  والتخفيفِ  اليسرِ  ا دين  ن  دين  .ثانياا:
ن ، ومظهرٌ مِ الْسلاميةِ   الشريعةِ   وخصائصِ   ن معالمِ مَعْلمٌَ مِ   التيسيرُ   : السادةُ ها  أيُّ 

ا، ووصفٌ ملازمٌ لها، ومنحةٌ إلهيةٌ رفعََ اُلله  هَ ن سماتِ مِ   ا، وسِمَةٌ بارزةٌ هَ مظاهرِ 
اءِ   الشريعةِ   لأحكامِ   المُتتب ِعُ ف   ، الخالدةِ   بها شأنَ هذه الرسالةِ  ا  هَ في كل ِ أحوالِ   الغره

ا  قد تجاوزنَ  ا لا نكونُ نَبل إن    ، نمطًا سائدًا، وهدفًا واضحًا   التيسيرَ   ا يلُاحظُ هَ وجوانبِ 
 : وعلا   جله   ، قالَ الْسلاميةِ   ا للشريعةِ العلُْيَ   ن المقاصدِ مِ   ا: إنه التيسيرَ الحده إذا قلنَ

ا  ﴿  م  ع ل   و  ينِ  فِي  ع ل يْك مْ   ج  جٍ  مِنْ  الد ِ ر  اهِيم   أ بيِك مْ  مِلَّة   ح  اك م   ه و   إبِْر  سْلِمِين   س مَّ   الْم 
ا   إِلََّ   ن فْساا   اللََّّ    ي ك ل ِف    لَ    ﴿   :وعلا   جله   [، وقال 78الحج:  ]  ﴾   ق بْل    مِنْ  سْع ه    ﴾  و 

ا آت اه ا  اللََّّ   ي ك ل ِف   لَ   ﴿  جل وعلا [، وقال 286البقرة: ] ،  7الطلاق: ] ﴾  ن فْساا إِلََّ م 
  ِ ل نْ  )) :قَالَ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ أبَِي هرَُيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النهبِي  ين  ي سْرٌ، و  إِنَّ الد ِ

وا  أ بْشِر  ق ارِب وا، و  د وا و  دٌ إِلََّ غ ل ب ه ، ف س د ِ ين  أ ح  وَعَنْ  ( أخرجه البخاري )( ي ش ادَّ الد ِ

الِ  )) :قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ رضي الله عنها أنَه النبي   ، ع ل يْك مْ مِن  الَ عْم  ا النَّاس  ي ا أ يُّه 
ا د ووِم    الِ إلِ ى اِلله م  بَّ الَ عْم  إِنَّ أ ح  لُّوا، و  تَّى ت م  لُّ ح  ؛ ف إِنَّ اللََّّ  لَ ي م  ا ت طِيق ون  م 
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إِنْ ق لَّ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنه رَسُولَ الله  ،  )أخرجه مسلم ))ع ل يْهِ، و 
ه   )) :قَالَ   صلى الله عليه وسلم ائمِ  ا ي حِبُّ أ نْ ت ؤْت ى ع ز  ص ه ، ك م  خ  أخرجه  )إنَّ اللََّّ  ي حِبُّ أ نْ ت ؤْت ى ر 

ا بَعثََ مُعَاذًا وَأبََا مُوسَى إلى الْيَمَنِ؛ قال لهما   صلى الله عليه وسلمابن حِبهان، والنبيُّ   ا  )) :لمه ر  ي س ِ
ع ا ولَ ت خْت لِف ا  ت ط او  ا، و  ا ولَ ت ن ف ِر  ر  ب ش ِ ا، و  ر   .أخرجه البخاري ومسلم   (ولَ ت ع س ِ

ُ عَنْهُمَا ـ    اِلله عبدِ   بنِ   وعن جابرِ  إِنَّ اللََّّ  لم ي بْع ثْنِي   :قال   صلى الله عليه وسلم  أنه النبيه ـ رَضِيَ اللَّه
ل كِنْ ب ع ث نِي  ت ع ن ِتاا؛ و  ع ن ِتاا، ولَ م  ا م  را ي س ِ ا م  ع ل ِما  .أخرجه مسلم   " م 

أنه   عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما   بنِ   جابرِِ   في حديثِ   ما جاءَ   ا نَ في دينِ   ن التخفيفِ ومِ 
ِ  مُعاذَ بنَ جَبَل  رضِيَ اللهُ عنه   ، ثمُه يَأتْي قَوْمَهُ    العِشاءَ   صلى الله عليه وسلمكانَ يصَُل ِي مع النهبي 

لَاةَ،   زَ رَجُلٌ فصََلهى صَلَاةً خَفِيفةًَ،   :فَقرََأَ بهِمُ البَقرََةَ، قالَ فيصَُل ِي بهِمُ الصه فَتجََوه
جُلَ، فأتىَ النهبيه   فَقالَ: يا رَسولَ    صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذلكَ مُعَاذًا، فَقالَ: إنهه مُنَافقٌِ، فَبَلغََ ذلكَ الره

ِ، إنها قوَْمٌ نَعْمَلُ بأيَْدِينَا، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا، وإنه مُعَاذًا صَلهى بناَ البَارِحَةَ، فَقرََأَ   اللَّه
زْتُ، فزََعَمَ أن ِي مُنَافقٌِ، فَقالَ النهبيُّ صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ: يا مُعَاذُ،   البَقرََةَ، فَتجََوه

   .حْوَهَا اقْرَأْ: والشهمْسِ وضُحَاهَا، وسَب حِِ اسْمَ رَب كَِ الأعْلَى، ونَ  - ثلََاثاً - نْتَ؟!  أفَتهانٌ أ 
الرسولِ   هديِ  مِن  كان   مَسْعُود    أبَِي  فَعنَْ .  الصلاةِ   في  التخفيفُ   صلى الله عليه وسلملذلك 

 ِ ِ،  رَسُولَ   يَا  رَجُلٌ   قَالَ :  قَالَ   الأنَْصَارِي  لُ بِنَا  الصهلاةََ   أدُْرِكُ   أكََادُ   لاَ   اللَّه ِ ا يطَُو  مِمه
النهبِيه   رَأيَْتُ  فَمَا  ،  مِنْ   غَضَبًا  أشََده   مَوْعِظَة    فِي  صلى الله عليه وسلمفلُانٌَ،  ا » :  فَقاَلَ   يَوْمِئذِ   أ يُّه 

، ،  إنَِّك مْ   النَّاس  ون  ن ف ِر  نْ   م  لَّى  ف م  ف ِفْ،  باِلنَّاسِ   ص  رِيض    فيِهِم    ف إِنَّ   ف لْي خ   الم 
الضَّعِيف   ذ ا و  ةِ« و  اج   .)متفق عليه(.الح 

ِ  ي سننِ فف  ، ا أبدً  لا يغلقُ  مفتوحٌ  اِلله  بابَ  أنه  والتخفيفِ  ن التيسيرِ ومِ    أنه  الترمذي 
وْت نِي غ ف رْت  ل ك   "  :يقَوُلُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله   ج  ر  ا د ع وْت نِي و  ق ال  اللََّّ : ي ا بْن  آد م ، إنَِّك  م 

لَ   و  فيِك   ك ان   ا  م  ث مَّ ع ل ى  اءِ  السَّم  ع ن ان   ذ ن وب ك   ب ل غ تْ  ل وْ  آد م ،  بْن   ي ا  أ ب الِي، 
الَ رْضِ   ابِ  بقِ ر  أ ت يْت نِي  ل وْ  إنَِّك   ي ا بْن  آد م ،  أ ب الِي،  لَ  ل ك  و  اسْت غْف رْت نِي، غ ف رْت  

ابِه   ط اي ا، ث مَّ ل قِيت نِي لَ ت شْرِك  بِي ش يْئاا، لَ ت يْت ك  بقِ ر  ةا خ  غْفِر    أكثرَ   تيسير    فأيُّ ،  (( ا م 
هدًا  جُ   بذلَ   إنْ   هُ ، وأنه مفتوحٌ على مصراعيهِ   التوبةِ  بابَ   أنه  الخاطئُ   يعلمَ   ن أنْ مِ 

بِ  بُ   الكونِ   خالقَ   ، فإنه إلى اِلله   في التقرُّ ا يصنعُ مِ   بأكثرَ   إليهِ   يتقره ا  فمهمَ   ، العبدُ   هُ مه
  وعلا لا يتعاظَمُهُ  جله   فالُله   ، مفتوحٌ   التوبةِ  فبابُ ،  هُ ذنبُ   رَ بُ وكَ   الْنسانِ   عظُمَ جرمُ 

ِ  .ذنب  شَيْخٌ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النهبِي 

، فهََلْ   :كَبِيرٌ يدَهعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ، فَقَالَ  يَا رَسُولَ اِلله، إنِه لِي غَدَرَات  وَفَجَرَات 

، قَالَ: بلََى، وَأشَْهَدُ أنَهكَ رَسُولُ  ((ألََسْتَ تشَْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إِلاه الله؟ُ )) :يغُْفرَُ لِي؟ قَالَ 
وسلم  عليه  الله  صلى  قَالَ  ات ك  )) :اِلله،  ر  ف ج  و  ات ك   غ د ر  ل ك   غ فِر   ]رواه  ((ق دْ  ؛ 

ا ولم يتركْ منها شيئاً  الذنوبَ كلههَ   أرأيتَ مَن عملَ   وفي رواية قال الرجلُ   ( أحمد 
ن توبة  ؟ قال : فهل  ا، فهل لذلك مِ  أتاهَ إلا    داجةً ولا   حاجةً   وهو في ذلك لم يتركْ 
قال : تفعلُ   كَ  اُلله، وأن  لا إله إلا    ا فأشهدُ أنْ أسلمتَ ؟ قال : أما أنَ    رسولُ اللهِ 
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وتتركُ  لكَ   الخيراتِ،  اللهُ  فيجعلهنه  وغَدَراتِ   السيئاتِ،  قال  كل ِهنه  ي  خيرات  
 يكُب رُِ حتى توَارَى.   قال : اللهُ أكبرُ، فما زالَ   ، ي ؟ قال : نعم وفَجَراتِ 
  اليسرِ   ا دينُ مَ إن    ، الْرهابِ   وليس دينَ   التطرفِ   وليس دينَ   ا ليس دين التشددِ نَفدينُ 

دينُ   والرأفةِ   الرحمةِ   دينُ   والسماحةِ   . الحرجِ   ورفعِ   التخفيفِ   ، 
لمُ فِي وِجْدَانِي *** سِلْمًا مِن الْرهابِ والعدُْوَانِ            أنا مُسلمٌ والس ِ

 رَب ِي السهلامُ تقدَهسَتْ أسمَاؤُهُ *** ذُو الفضَلِ والْكرامِ والْحسَانِ 
 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكُم

الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلاه لهُ وبسمِ اللهِ ولا يستعانُ إلاه بهِ وَأشَْهَدُ أنَْ  الخطبةُ الثانية
ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ  دًا عَبْدُهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّه  ……… وبعدُ وَرَسُولهُُ  لهَ وَأنَه مُحَمه

ا  !!! فتهلك ك  بنفسِ  : لَ تغترْ ثالثــــاا وأخيرا

السادةُ أيُّ  الكبرُ ها  الدنيا والأخرةِ   الهلاكِ   طريقُ   والغرورُ   :  شَيْطَانِيٌّ    ، في  خُلقٌُ 
ذَمِيمٌ، وَخَصْلَةٌ مِنْ قَبِيحِ الْخِصَالِ، دَاءٌ يصُِيبُ صَاحِبَهُ بِالت ِيهِ وَالْعَجَبِ وَالْغرُُورِ،  
  ِ فلََا يرى إلا  نَفْسَهُ، وَلَا يرى لِأحََد  فضَْلاً وَلَا مَكَانَةً، دَاءٌ يصَُدُّ صَاحِبَهُ عَنِ الْحَق 

هُ إِلَى الْمَ  ِ - هَالِكِ.. ذَلِكُمْ  وَيَجُرُّ هُوَ دَاءُ الْكِبْرِ، وَمَا أدَْرَاكُمْ مَا الْكِبْرُ؛ دَاءٌ   - عِبَادَ اللَّه
ِ فلََا تبُْصِرُهُ.. خُلقٌُ يزَُي ِنُ  هُ  ابْتلُِيَ بِهِ بَعْضُ النهاسِ، فَعَمِيتَْ بِسَبَبِهِ الْأبَْصارُ عَنِ الْحَق 

وَيرَْتفَِعَ   أحَدُهمُْ  يَنْتفَِخَ  حَتهى  فِيهِمْ  فَيَنْفخُُ  النُّفوُسِ  وَمرْضَى  لِضُعفَاءِ  الشهيْطَانُ 
  ِ أيَ  فِي  وَالتهلاشِي  لِلسُّقوُطِ  عُرْضَةً  وَيَكُونوُنَ  الأهَْوَاءُ  بِهِمُ  فَتتَلََاعَبُ  كَالْبَالوُنِ؛ 

  .لَحْظَة  
لِ الذُّنوُبِ وَالْمَعَاصِي الهتِي ارْتكُِبتَْ    ، الْكِبْرُ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبائرِ الذُّنوُبِ  وَهُوَ مِنْ أوَه

ِ تبََاركَ وَتعََالَى، قَالَ اللهُ تعََالَى مُبَي ِنًا سَببََ امْتِناعِ إبْلِيسَ عَنِ السُّجُودِ   ِ اللَّه فِي حَق 
إِذْ   ﴿  :لِِدَمَ  د وا  ق لْن    و  ئكِ ةِ اسْج  لَ  ك ان   ا لِلْم  اسْت كْب ر  و  د وا إِلََّ إبِْلِيس  أ ب ى و  لِِد م  ف س ج 

  وَإمَامُ الْمُتكََب رِِينَ وَقدُْوَتهُُمْ فِي ذَلِكَ عَدُوُّ الْبَشَرِيهةِ:[،  34البقرة:  )   ﴾   مِن  الْك افِرِين  
  ِ هِ وَمَكْرِهِ؛ حَيْثُ رَده الْحَقه حِينَ جَاءَهُ مِنْ رَب  ُ وَإِيهاكُمْ مِنْ شَر ِ إِبْلِيسُ، أعََاذَنَا اللَّه

 :الأنا   الْعَالَمِينَ، وَرَأىَ مِن نَفْسِهِ الأفَْضَليةِ، وَقَالَ قَوْلَتهَُ الهتِي مِلْؤُهَا التهكَبُّرُ الْعَفِنُ 
يْرٌ   أ ن ا   ق ال    ﴿  ل قْت نِي   مِنْه    خ  ل قْت ه    ن ارٍ   مِنْ   خ  خ    فأصبحَ )12الأعراف:  )   ﴾   طِينٍ   مِنْ   و 

  كَ بعملِ   تغتره   أنْ   اكَ إيه   ثمه   اكَ إيه   فتهلكَ   كَ بنفسِ   تغتره   أنْ   اكَ إي    ثم    اكَ فإي    ، ا ا رجيمً شيطانً 
  جله   فهل عرفتَ أصلكََ؟ وكيف خلقكََ؟ قال   :اللهِ   يا عبدَ   كَ لا تنسَ نفسَ و،  فتندمَ 
ل قْن ا الإنسان مِنْ س لَل ةٍ مِنْ طِينٍ  : )  وعلا  ل ق دْ خ   ؟    كَ ؟ ما فصلُ   كَ أصلُ    ( ما و 

 بنَ آدمَ مِن نطفة  ا ***وفصلكَُ يا     بنَ آدمَ مِن تراب  ا أصلكَُ يا  
 بنَ آدمَ يوطأُ بالأقدامِ ***وفصلكَُ تطهرُ منهُ الأبدانُ ا أصلكَُ يا  

ب ِك  الْك رِيمِ )  )  ك  بِر  ا غ رَّ ا الإنْس ان  م  ل ك  ) 6ي ا أ يُّه  اك  ف ع د  ل ق ك  ف س وَّ ( فِي  7( الَّذِي خ 

كَّب ك    ر  ا ش اء   م  ةٍ  ِ ص ور  النهبِيه    ، (8)أ ي  عَلَيْهَا    صلى الله عليه وسلمبصََقَ  فَوَضَعَ  كَف ِهِ  فِي  يَوْمًا 
تَّى إِذ ا  أصُْبعَُهُ ثمُه قَالَ   ل قْت ك  مِنْ مِثْلِ ه ذِهِ ح  ق دْ خ  نِي و  ق ال  اللََّّ  ابْن  آد م  أ نَّى ت عْجِز 
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تَّى   ن عْت  ح  م  عْت  و  م  ئيِدٌ ف ج  لِلْْ رْضِ مِنْك  و  ش يْت  ب يْن  ب رْد يْنِ و  لْت ك  م  ع د  يْت ك  و  س وَّ
دَّق   اقِي  ق لْت  أ ت ص  د ق ةِ    إِذ ا ب ل غ تْ التَّر  ان  الصَّ ماذا تعرفُ عن نفسِك ؟     ( أ نَّى أ و 

البولَ في مثانتكِ،  أنفِك، والبزاقَ في فمِك، والوسخَ في     تحملُ  والمخاطَ في 
أذنكِ، والدمَ في عروقكِ، وتغسلُ الغائطَ بيدِكَ كله يوم  .يا ابنَ آدمَ أولكَُ نطفةٌ  

قال الأحنفُ: عجبتُ   .قذرة، وآخرُكَ جيفةٌ قذرة، وأنت بين ذلك تحملُ العذرةَ 
  لِمَن يجرِي في مجرَى البولِ مرتينِ، كيف يتكبرُ؟ بل لقد أرسلَ الصديقُ رضي

عندما رآهُ يتكبرُ قائلًا له يا كسري كيف تتكبرُ علي اِلله ؟    ، اللهُ عنه إلي كسرَي 
 وقد خرجتَ مِن مجرَي البولِ مرتين، مرةً ماءًا مهينًا، ومرةً طفلًا صغيرًا

 إعْجَابًا بصُِورَتِهِ *** انُظُْرْ خَلاكََ فَإنِه النهتنَْ تثَرِْيبُ   يَا مُدعي الْكِبْرَ 
 لَوْ فَكهرَ النهاسُ فِيمَا فِي بطُُونِهِمْ *** مَا اسْتشَْعرََ الْكِبْرَ شُبهانٌ وَلاَ شِيبُ 

هذا   يسيرةٌ،  فيا  فهي  طابتْ  مهما  والدنيا  قصيرةٌ،  فهي  طالتَْ  مهما  الأعمارُ 
الكي ِسُ من دانَ نفسَهُ، وعمِلَ   ..حسابٌ ولا عمل واليوم عملٌ ولا حساب، وغدًا 

لما بعدَ الموتِ، والعاجِزُ من أتبعَ نفسَهُ هواها، وتمنهى على اللهِ الأماني. فهل  
مِن مستغفر  قبلَ فواتِ الأوانِ ؟ هل مِن مستغفر  قبلَ حلولِ الأجلِ ؟ فالبدارَ  

، فاللهُ كريمٌ يقبلُ توبةَ  البدارَ بالتوبةِ والعودةِ إلى علامِ الغيوبِ وستيرِ العيوبِ 
ا الَّذِين   ..ويمحُو سيئاتِ النادمين    التائبين ، ويغفرُ ذنوبَ المستغفرين  ) ي ا أ يُّه 

ي دْخِل ك مْ  بُّك مْ أ نْ ي ك ف ِر  ع نْك مْ س ي ِئ اتِك مْ و  ِ ت وْب ةا ن ص وحاا ع س ى ر  ن وا ت وب وا إلِ ى اللََّّ آم 
مِ  ت جْرِي  نَّاتٍ  ا ج  ت حْتِه  ) نْ  التحريم  ]سورة  الأيامِ  8(  باغتنام  البدارَ  فالبدارَ   )

والساعاتِ والأنفاسِ قبلَ أنْ يأتِيَ يومٌ لا ينفعُ فيه الندمُ. قبلَ أنْ يأتيَ يومٌ ويقولُ  
المرءُ من ا: أرُيدُ أنْ أرجعَ إلى الدنيا فأعمل صالحًا، فالغنيمةَ الغنيمةَ قبلَ انقضاءِ  

المباد  العجلَ قبلَ  الأعمارِ، والمبادرةَ  انتهاءِ الأعمالِ، والعجلَ  بالعملِ قبلَ  رةَ 
طُ على ما فعلَ، وقبلَ أنْ يسألَ الرجعةَ فلا   هجومِ الأجل، وقبلَ أنْ يندمَ المفر 
الأملِ، قبلَ أنْ   لِ وبلوغِ  المؤم ِ الموتُ بينَ  أنْ يحولَ  إلى ما سأل، قبلَ  يجُابُ 

، فبادرْ قبلَ أنْ تبادر، بادرْ  يصيرَ المرءُ محبوسًا في حفرتهِ   بمَا قدهمَ مِن عمل 
مِنْ كُل ِ الْمَعَاصِي   إلى علامِ الغيوبِ وستيرِ العيوبِ والتخلصِ   بالتوبةِ والرجوعِ 

وَتفَْصِيلًا، فإذا اجتمعَ للمسلمِ توبةٌ نصوحٌ مع أعمال  فاضلة  في أزمنة    جُمْلَةً 
تعالى  قال  الفلاحِ.  عنوانُ  فهذا  ا  )  : فاضلة   الِحا ص  ع مِل   و  ن   آم  و  ت اب   ن  م  ا  ف أ مَّ

فْلِحِين    مِن    ي ك ون    أ ن   ٰ  ف ع س ى    يغلقُ   لا   مفتوحٌ   التوبةِ   بابُ   و   ، ( 67: القصص )   ( الْم 
  إلى  الروحُ   تصلْ   لم   وما   مغربِهَا   مِن   الشمسُ   تطلعْ   لم   ما   وحين    وقت    كل ِ   في  أبدًا 

ِ    حديثِ   في   صلى الله عليه وسلم  المختارُ   النبيُّ   قالَ   كما   الحلقومِ    إِنَّ :)  قَالَ   صلى الله عليه وسلم ابْنِ عُمَرَ عَنْ النهبِي 
ا ل مْ ي غ رْغِرْ   ت وْب ة    ي قْب ل    اللََّّ   (، رواه الترمذي. وأبشرْ: فما دمتَ في وقتِ  الْع بْدِ م 

المصطفَي  لقولِ  مفتوحٌ  التوبةِ  فبابُ  ي بْس ط   اللََّّ    إِنَّ : ) صلى الله عليه وسلم  المهلةِ  لَّ  ج  ي د ه    ع زَّ و 
تَّى ت طْل ع    سِيء  اللَّيْلِ ح  ارِ لِي ت وب  م  ه  باِلنَّه  ي بْس ط  ي د  ارِ و  سِيء  النَّه  باِللَّيْلِ لِي ت وب  م 
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ا  غْرِبِه  رواه مسلم ، فالبدارَ البدارَ بالاستغفارِ قبلَ فواتِ الأوانِ   (  الشَّمْس  مِنْ م 
ف وا ع ل ى أ نْف سِهِمْ  )واسمعْ إلى العزيزِ الغفارِ وهو ينادِى   ق لْ ي ا عِب ادِي  الَّذِين  أ سْر 

حِيم   مِيعاا إنَِّه  ه و  الْغ ف ور  الرَّ ِ إِنَّ اللََّّ  ي غْفِر  الذُّن وب  ج  ةِ اللََّّ حْم  ((  لَ ت قْن ط وا مِنْ ر 
 ( 53]الزمر: 

 عَفوَكَ أعَظَمُ يا رَبِ  إنِ عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً *** فَلَقدَ عَلِمتُ بِأنَه  
 إنِ كانَ لا يرَجوكَ إِلا  مُحسِنٌ ***فَبِمَن يَلوذُ وَيَستجَيرُ المُجرِمُ 
 ما لي إِلَيكَ وَسيلَةٌ إِلا الرَجا ***وَجَميلُ عَفوِكَ ثمُه أنَ ي مُسلِمُ 

حفظَ اللهُ مصرَ قيادة وشعبًا مِن كيدِ الكائدين، وشر ِ الفاسدين وحقدِ الحاقدين،  
 . ومكرِ الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                                   
 د. محمد حرز                                        

 
 
 

 

 

 

 

 


